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 ،ن الأســـلوبية تطبـــق علـــى النصـــوص الأدبيـــة بحســـب خصوصـــية وتفـــرد وتميـــز هـــذه النصـــوصإ    

وـذا يـتمكن  ،فالنص الشعري أو النثري هو الذي يجـذب القـارئ ويثـير انتباهـه، ويحولـه إلى دارس

وهــذا يعــود إلى الظــواهر  ،الــدارس مــن معرفــة الجوانــب الــتي يمكــن معالجتهــا في هــذا الــنص أو غــيره

 ؛الأســلوبية بالدرجــة الأولى الــتي مــن خلالهــا يــتمكن مــن ولــوج واقتحــام عتبــات الــنص أو الــديوان

ى هـي الأداة أو وبعبـارة أخـر  ،لأن هذه الظواهر البارزة تشـجعه وتدفعـه للـدخول في مجـال الدراسـة

وهـــذا مـــا يحـــدث بيننـــا وبـــين هـــذا الـــنص موضـــوع  ،المفتـــاح الـــذي مـــن خلالـــه يفـــتح أبـــواب الـــنص

  ونــــــالمعن "ابن هانئ"وهو نص شعري للشاعر الأندلسي  الدراسة

وهي  ،)200( وهو عنوان أطول قصيدة ذا الديوان تظم مائتي بيت "منار الدين وعروته" بـ 

كما أا آخر قصائد ،  " المعز لدين االله" الخليفة " ابن هاني" يها الشاعريمدح ف ،مدحية الغرض

وسار الشاعر في هذه القصيدة على ج الأقدمين  ،بالمغرب هوالشاعر بعث ا إليه بالقاهرة و 

فبدأها بمقدمة  ،أصالته والاعتزاز ا و هوهي تنم  عن مدى تأثر  ،من فحول شعراء الجاهلية

أو الانجذاب إذا كانت تقرأ  ،ربته العاطفية كي يميل إليه الأسماع إن كان يلقيطللية لخص فيها تج

  .حتى يطمئن بأن الأسماع كلها تتبعه وبعد ذلك يدخل في الموضوع الرئيس وهو المدح

فبــدأنا بلمحــة مــوجزة عــن  ،وبــدأنا هــذه الدراســة بتمهيــد ناقشــنا فيــه ثلاثــة عناصــر مناقشــة بســيطة

لأن مجـــال  ؛مفهـــوم الأســـلوبية والأســـلوب متطـــرقين بعـــد ذلـــك إلى مجـــال الأســـلوبية بشـــكل مختصـــر

ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مدار المقاربة الأسـلوبية وهـي عبـارة عـن  ،الأسلوبية واسع ولا يمكن تحديده

لبنيـة الصـوتية الـتي درسـنا فيهـا أمـا الجانـب التطبيقـي ل ،توضيح الخطوات التي قامت عليها الدراسـة

ثم جــاء الفصــل ،والأصــوات الانفجاريــة والرخــوة مــع خلاصــة قصــيرة ،والمهموســةاهــورة الأصــوات 

الثاني وخصصناه للبنية الصرفية وتناولنا في هذا الجانب بنيـة الأفعـال ودلالتهـا مركـزين علـى الأوزان 

ي الأفعــال موظفــة مــا عــدا الفعــل الخماســالــتي ركــز الشــاعر عليهــا في توظيــف الأفعــال وكانــت جــل 

قــد اخــتص بالبنيــة النحويــة الــتي كــان والسداســي، مــع خلاصــة لهــذا الفصــل، أمــا الفصــل الثالــث ف

علــى دراســة الـــزمن النحــوي وبــالأخص دراســة زمـــن الفعــل المضــارع وتجــانس الأفعـــال  فيهــا التركيــز

قصــيرة بنــاء علــى مـــا  خلاصـــةمــع زمــن الفعــل الماضـــي وتجــانس  الأفعــال الماضــية  وكــذا ،المضــارعة

علــــى الصــــورة فيهــــا ويــــأتي الفصــــل الرابــــع الــــذي تطرقنــــا فيــــه إلى البنيــــة البلاغيــــة الــــتي ركزنــــا  ،تقــــدم
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وفي الفصــل الخــامس لاســتعارة والطبــاق مــع خلاصــة قصــيرة، الــتي كانــت ممثلــة بالتشــبيه وا ،الشــعرية

ع دلالـــة ألفـــاظ كـــل حقـــل علـــى حـــدة تعرضـــنا إلى البنيـــة الدلاليـــة مركـــزين علـــى الحقـــول الدلاليـــة مـــ

  .عن ما تقدم ذا الفصل بخلاصةمعرجين على ظاهرتي الترابط التقابلي والتكرار ختمناه 

ـــا إليهـــا مـــا هـــي إلا ظـــواهر أســـلوبية بـــرزت في هـــذا الـــنص          وكـــل هـــذه العناصـــر الـــتي تطرقن

راسمـــين بعضـــا مـــن ، هافوجـــدنا بعـــد إبرازهـــا بـــأن المـــنهج الأســـلوبي هـــو الأنســـب لدراســـت ،الشـــعري

  .    خطواته للوصول إلى أعماق النص والكشف عن الدرر والجواهر الكامنة فيه

ومـــن الـــدال جـــدا أن نشـــير في هـــذا الســـياق إلى أننـــا عملنـــا علـــى اســـتنباط تلـــك الملامـــح         

لـنص الأسلوبية ناظرين فيها من المنظور الانطباعي حيث تحولت الدراسة إلى حـوار بـين الـدارس وا

  .المدروس

عامة ببحثنا هذا هو محاولة للتحليق أسلوبيا في قصيدة لعلم من أعلام الشعر العربي و       

  "روتهــدين وعــار الــــبمن" اصة، وهي معنونة بخوالشعر الأندلسي 

فبدأنا الدراسة بلمحة عن مفهوم الأسلوبية والأسلوب، وقد حاولنا أيضا إماطة اللثام         

ل الأسلوبية، لكننا لم نبتعد كثيرا، حيث أدركنا بأن مجال الأسلوبية هو مجال خاص عن مجا

  .بالنص الأدبي، لأن القواعد الأسلوبية تمخضت من النص لتعود إليه

بعد ذلك انتقلنا إلى الجانب التطبيقي الذي توصلنا من خلاله إلى الغوص في بعض          

  :المتوصل إليها كالتالي المستويات الخاصة به، فكانت النتائج

على الأصوات المهموسة، وكذلك الأصوات  ففي البنية الصوتية غلبت الأصوات اهورة /1

الانفجارية على الأصوات الرخوة، وذلك يدل على أن الشاعر في حالة ثورة داخلية، حتى وإن 

لم يكن صاخبا، فجل الأصوات دلت على أنه يتكلم بشدة وحزم، ومن هنا فهو يعبر عن 

فة  بكامل حيثياا مواقف دغدغت إحساسه وألهبت مشاعره فنقلها لنا عبر الأصوات الموظ

  .لتؤثر قي المتلقي 

لذلك عايشنا الشاعر في كل خطوة من خطوات قصيدته، فإن ثار نثور، وإن تألم وحزن نتألم 

ونحزن معه، وإن لمسنا نوعا من الفرح والتفاؤل حتى وإن كانا من النادر فإننا نحس معه هذا 

  .الإحساس الذي أثارته الأصوات الموظفة بإحكام ودقة
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أما فيما يخص البنية الصرفية فوظفت جل الأوزان المعبرة عن العديد من الأفعال، فكانت  /2

كما كانت دلالتها حركية انتقالية، سواء تعلق الأمر بالذهاب القصيدة زاخرة بأنواع الأفعال،

 والإياب، أو الحركة أفقية الاتجاه، أو الحركة المطلقة، وكذلك أفعال التأكيد الدالة على الحزم

لى تعدد الحالات والشدة، كما أن الشاعر استطاع توظيف أفعال على أوزان تدل ع

  .رح والحزن والخوف في الوقت نفسهفالأفعال الدالة على ال: والاتجاهات، مثل

وذا استطاع الشاعر بتنويعه للأوزان أن يجعل قصيدته ثرية بالأفعال المصورة للحالات          

ب السياق نوعا من الحوارية بين الأفعال منتقلا إلى الحالات المعبر عنها المتضادة ، وهذا ما أكس

.  

أما الجانب التركيبي المتمثل في البنية النحوية والبلاغية فكان الزمن النحوي المعبر عنه بزمن / 3

المضارع، وزمن الماضي، مكننا كل منهما من التحديد والدقة والربط بالزمن التاريخي، ومن هذه 

اء كان كلام الشاعر موجها إلى الماضي ولكنه عبر عنه بالحاضر وهذا التداخل في الزمن الأثن

رسم علاقة وثيقة وتواصلية امتدادية معبرة عن تواصل واستمرار الحياة والوجود ، فاتضحت صورة 

تلك العلاقة ومعالمها بين حدود الزمن النحوي والتاريخي، فكان يصف الحالات والأعمال التي 

في الماضي بصورة الحاضر، ويتمنى أن تطبق في المستقبل وهذا ينسحب على الأعمال  حدثت

  .التي وصفها الشاعر وهي خاصة بالممدوح

  .فنظرة الشاعر شمولية، منبثقة ونابعة من البصيرة النافذة لا نظرة البصر العادي نإذ   

 لغته ، ومدى علمه في إن توظيف الصور الشعرية لها دلالة قطعية على مدى تحكم الشاعر/ 4

بعمق الإيحاءات والصور التي اختارها كي تنقل ما أراد نقله، فكانت هذه الصور بمثابة لوحات 

زيتية تفنن الرسام في هندسة ألواا فكانت صورا باهرة أرت المتلقي ولم تدعه يرحل قبل التأمل 

كثر حرية عالم الخيال الفسيح الموحي والتمتع بجلالها لأا تنقله من عالم أكثر واقعية إلى عالم أ

  .والمغري في الوقت ذاته 

أما النقطة الخامسة ، وهي من أهم النقاط، وتخص البنية الدلالية فاختار الشاعر العديد من / 5

الألفاظ ، وكانت ألفاظا موحية ومعبرة عن نفسها وعن الحقل الدلالي الذي تنتمي إليه، فكانت 

يستطيع الشاعر توظيفها في  –الشاعرية فياضة بارزة ، مفردة القلب بعض الكلمات التي توحي ب
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المعبرة عن أعضاء الإنسان أدت دورها لأا  ظعدة حقول دلالية ، فإن صنفت في حقل الألفا

  " .الحب" مركز الأعضاء، وإن صنفت في حقل الألفاظ المعبرة عن 

النبض ففي هذه الحالة تظهر أدت الدور الذي وظفت من أجله لأا مركز الإحساس ومقر 

  .براعة الشاعر في مدى حسن اختياره للألفاظ المعبرة

كما نوع الشاعر في تعدد الحقول الدلالية مما يجعل المتلقي وكأنه في سفر ينتقل من مركبة إلى    

أخرى فلا يحس لا بالملل ولا بالعياء، فمرة تجده على الأرض بين حشائشها وأشجارها ، ومرة 

 الأجواء يغازل الرعد والبرق والأنجم، وهو هكذا حتى تناديه البيداء الموحشة يلفحه تجده في

هجيرها فيشعر بنوع من الملل ، ولكن لا يطول ملله حتى يرى نفسه يتأمل البحر وأمواجه العاتية 

.  

 هذا الانتقال السريع كان وليد تداخل هذه الصورة التي عبرت عنها الألفاظ الموظفة والمنتمية

  .على عدة حقول متنوعة ولكنها متداخلة

كما وظف الشاعر الترابط التقابلي مع تكراره لعدة ألفاظ، فكان بذلك يقرب المعنى أكثر    

جمالية  رمن القارئ، وبذلك يساعدانه على الوصول إلى المعنى من جهة، وما يرسمانه من صو 

  .ونقلا للدلالة مع تأثر المتلقي وأسره من جهة ثانية

لقد وجدنا في هذه المحاولة البسيطة البنيات مترابطة متلاحمة يكمل بعضها البعض الآخر، / 6

فالأصوات معبرة عن الثورة والشدة والتأثر والتأثير، وفي الجانب الصرفي وظف الشاعر أفعال 

القصيدة على منوال أوزان صالحة لجميع الجهات ومؤدية لعدة معان ودلائل، وفي الجانب 

الشاعر الأزمان الثلاثة في حلقة واحدة وهذا دليل على التواصل والاستمرار وكان   النحوي ربط

عنه بأجمل الصور وأبدع التشبيهات وجاءت الألفاظ الموظفة منتمية لعدة حقول  اكل هذا معبر 

  .دلالية 

وما لاحظناه يدل على دقة تعبيرية وبراعة تصويرية فكانت القصيدة بناء هيكليا ، وهذا      

في البناء العام للقصيدة  وعمق التجارب وشاعرية فذة، وتحكمتكامل يدل على سعة الخيال ال

من المعاني والدلائل وما  كثيرةمن أولها إلى آخرها كما نرى بأن القصيدة لا زالت زاخرة بأنواع  

من الفتاة كما أا تبقى مجرد محاولة تطفو على  مداعبته في هذه القصيدة إلا بعض حاولنا
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سطح، فالنصوص تبقى تحتاج منا إلى دراسات معمقة حتى نصل إلى أعماقها الحقيقية، وما ال

 .هذه إلا محاولة 

 


